
یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ  عربی، گورنمنٹ کالج  اسلامیہ و  د، شعبہ علوم  با  107   آ

 

 

 

 

 له في الشعر العربي وأشكا الصوفي الرمز
The Sufi’s Symbols and its various Forms in Arabic 

Poetry 

Dr. Salma Shahida 

Assistant Professor, National University of Modern Languages (NUML), 

Islamabad, Pakistan  

Abstract 

Sufism, known as Tasawuuf is actually inward dimensions of Islam. 
This phenomenon of mysticism and tasawwuf flourished and 
developed in Islamic world for the propagation of Islam. These Sufis 
attempted to emulate their views and transmit their perceptions of 
the unknown, secret of the universe, a description of the 
relationship between man and God, and the relationship between 
man and the universe. They use different symbols and hints to 
express their thoughts like water, light, birds, women etc. And the 
symbols through which Sufi’s express their meanings and ideas, it 
doesn’t follow a single rule on which all Sufis applied but if differs 
according to the different topics and subjects. Generally, they raise a 
critical issue that is difficult to describe in an ordinary language and 
present them in an idiomatic and metaphoric language. This article 
presents meaning and significance of Mystic’s symbols and its proper 
application. 
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 مفهوم الرمز الصوفي
 التجربة على نتعرف أن أولا يجب الرمز، هذا عن الحديث في البدء قبل

الباعث الأول أو هي الدافع اباشر لتوظيف الصوفي للرمز انطلاقا من أن ا نهلأ الصوفية،
تجعله مختلفا عن الشاعر في الرؤية ،تتميز بنوع من الخصوصية،صوفي بالعالمـة الـ"علاق

OPEN ACCESS 

AL-EHSAN 
ISSN: 2410-1834 
www.alehsan.gcuf.edu.pk 
PP: 107-119 



یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ  عربی، گورنمنٹ کالج  اسلامیہ و  د، شعبہ علوم  با  108   آ

يدخل معه في علاقة تأثير ،شاعر يعترف بوجود عا منفصل عن ذاتهـان الـفإذا ك،والأداء
فإن ،أو تغيير خلقه أو تغيير الوعي به،هساعيا وراء ذلك إلى محاكاته أو إعادة خلق،وتأثر

لأنها اره،للكشف عن دقائقه وأسر،ك الحواسـيعطل كل تل،الصوفي في تعامله مع عالمه
 1رى الإنسان الغير لا يرى نفسه"ـوحينما لا ي،وبقاء البشرية غير،تنتمي إلى البشرية

كما ،مغايرة لرؤية الشاعر،أو الصوفي الشاعر للعالم،فرؤية الشاعر الصوفي
فالشاعر يؤمن بوجود عالم ،عن هذه الرؤية المغايرة بها لأداة التي يعبر تخالفها في ا

أو إعادة بنائه من جديد.بينما ،ويحاول جاهدا محاكاته،يتعاطى معه تأثيرا وتأثرا ،خارجي
هذا العالم ،ويتوحد معه ،ى يتمكن من رؤية عالمهـحت، الصوفي بعطل كل حواسه البشرية

التجربة الصوفية "تجربة بحثٍ عن الأسرار ف،و اكتناه أسراره،الذي ظل يجاهد لبلوغه
وهي تجربة ،والعقل والقلب ،والنفس والروح،أسرار الحياة والموت،الإلهية في الكون 

 2، "مختلفة من صوفي إلى آخر
التي ،ضاياالق ن المتناقض منـيبحث فيه ع،فهذه التجربة تعد بمثابة سفر صوفي

فس الن،اةالحيو وتـضية المـكق،والوصول إلى المعرفة الحقة،ظل يجاهد لاكتناه حقيقتها
ث يتخلّص ـحي،وفي إلى آخرـوتختلف هذه التجربة من ص،القلب والعقل وغيرها،والروح

ة الغربالذي يشعر فيه الصوفي ب، ئللزافيها الصوفي من هذا العالم المادي ا
 عالم السماء.،فيحاول الاتصال بالعالم المطلق ،والوحدة

 فيد وجووذلك النشاز والقبح الم،فالصوفي يسعى إلى إكمال ذلك النقص  
ى بتسلط القوي عل،والذي هو نتيجة منطقية لظلم الإنسان لنفسه،عالمه

سط ذا الوه.في  الم يسيطر عليه الصراع والفوضىـفي ع،يرـواستغلال الغني للفق،الضعيف
حتى يكمل ،لمختلاتقرار والانسجام في هذا العالم ـن الاسـث عـراح الصوفي يبح، المتعفن

 ذلك النقص.
صعب ـالم يـوض في عـو يخـفه،سوس ـمحيعبر بالمحسوس عن اللا،فالصوفي في تجربته

بل يستوجب لغة تتماشى مع هذا العالم الذي ،والتعبير عنه بلغة عادية،وصفه
فوظّف الشاعر الصوفي "الرمز" كمعادل موضوعي ،ال النشوة التي يعيشهاـوح،شاهده(ـ)ي

الذي عبر من خلاله الصوفي عن حال الوجد ،المجال وقد كان الشعر الحالي،لتلك الحال
"والشعر الحالي هو الشعر الصوفي ، والبسط إلى أن يصل إلى مراده والحزن والقبض

وهو من ثم ،وتفردهاتها في سموها وحرار،الذي يعكس حقيقة التجربة الصوفية،الحقيقي
مما جعل الصوفي يلجأ ،في مستوى خصوصية هذه التجربة،كان في حاجة إلى لغة خاصة 

ديث عن الشعر ـوالح 3"إلى الرمز بعدما تعذّر عليه إيجاد هذه اللغة الخاصة على مر السنين
يدفعنا للحديث عن ،والذي عبر أحسن تعبير عن هذه التجربة التي يعيشها الصوفي،اليـالح
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اع ـوالانقط، نفسـدة الـصوفي إلى مجاهـه الـنسبة للمقام الذي ينتقل في،الشعر المقامي
وهي كثيرة ،هدة من مقام إلى آخرلمجافينتقل الصوفي بحسب تلك ا،والإخلاص الله،للعبادة

والشعر المقامي ،هد والفقر والصبر والرضا والتوكل ..إلخلزبة والورع وامنها مقام التو
لا يرقى إلى مستوى الشعر الحالي فهو "لا يعدو مجرد وصف باردٍ في ،هـمن حيث جودت
و و ،لتستقبل العالم اللادني،للمجاهدات التي يقصد منها تطهير النفس ،غالب الأحيان

لم نقل يتأخر عنها في بعض  إن،هدالزوشعر ،شعر الأخلاقيـن الـثيرا عـف كـذلك لا يختلـب
 4الأحيان"

ه ـولكثافت،ه أولا ـرا لانبهامـنظ،ز ـدهم إلى الرمـلجأ الصوفيون عند تعبيرهم عن مواجي
على أن )ذا ،صوفـب التـوقد أجمعت معظم كت، وتعدد تأويله من ناحية أخرى،وثرائه

ق ـومن ثم عد الرم" طريقة من طرائ،ون المصري( هو أول من استعمل الرمز في شعرهـالن
ل والكون المجهوعن اتهم،محاكاة رؤاهم ونقل تصور،اول بواسطتها الصوفيونـيح،التعبير

  5والإنسان"
نة بين الكائ لعلاقةاأو تلك ،ل المجهوون وـضية الكـكق، فمثل تلك القضايا الغامضة

من ،وفيصنظور من م،سان والإنسانـين الإنـون أو بـأوبين الإنسان والك،االله والإنسان 
 .فوجدوا ظالتهم في الرمز،اللغة العادية  الصوبة بمكان أن تتناولها

ب ـرة الحجـففك،ادي ـوالرمز الصوفي لا يختلف كثيرا من حيث دلالته على الرمز الع
م ـاد يفهـفهو لم يخرج عن معنى الكلام الخفي الذي لا يك،موجودة في كليهما،والإخفاء

ية ولعل طبيعة التجربة الصوف،إلا أن الرمز عندهم اتخذ أبعاد ضاربة في العمق والغموض،
الذائبة في شرايين ،والتي هي"بمثابة البنية العميقة التي تتغلغل في أحشائها ذاتية الصوفي

تي جعلته ـوهي ال،إلى الرمزلجأتهم فطبيعة هذه التجربة إذن هي التي هي التي أ ،6الاحتراق"
صوفية ـإلا ال،هـرف كنهـه أو أن يعـع عليـلا يمكن أن يطل، أكثر غموضا و انبهاما

، بحكم غموض التجربة التي ينقلها،الغموض الصوفي أمر لامناص منهولعل هذا ،"أمثالهم
شرحها ـل لـفي التأوي،تىـولجؤهم إلى أساليب ش،ولا أدل على ذلك من شطحات الصوفية

 فالغموض سِمةٌ تسِم الشعر الصوفيَّ كلَّه ..7شف معانيها"ـوك
ت ـمخزون تح، ومعناه معنى باطن،من "الألفاظ المشكلة الجارية،والرمز كما يعرفه الطوسي

 8لا يظفر به إلا أهله "،كلام ظاهر
يماثل ،لا يمكن الظفر به ،ه معنى باطنيا عميقاـفالرمز الصوفي يحمل في طيات

إلا ،ومعانيه ربانية لا يمكن كشفها، وينطوي على أسرار روحية، الإشارة في معنى الإخفاء
وقد يتسع مجال الرمز عند الصوفية حتى ، الأسراربهذه لمن فتح االله عليه من أهل الإشارة 

 .9ضه "ـزا لنقيـوقد يكون الشيء رم،"كل شيءٍ رمز لكل شيءيصير معهم 
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تخذ يفقد ،بيالرمز الأد، يكاد يخالف في بعض جزئياته ،فمفهوم الرمز الصوفي
ؤية لأن ر،ةلعاماكما يتأسس مفهومه على مخالفة المتعارف عليه عند ،من كل شيء رمزا

لكن ،وله لم من حاالع صحيح أن كليهما يطمح لتغيير،لرؤية الشاعر، ايرةـالصوفي للعالم مغ
طلاقا من يره انفي يغبينما الصو،فالشاعر يغير العالم انطلاقا من واقعه،كلا على طريقته

 أي من ذاته.، نفسه
 

ث من حي نهاسيجد أ-على تعددها من حيث الشكل-والمتطلع إلى تلك الرموز الصوفية
 زي.االمجمز والرمز الحسي والر،الصياغة تنحصر في ثلاثة أنواع هي الرمز الذهني 

 رمز الذهنيال
لا يستمد من الواقع ،بل تركيبا لفظيا عاديا، "فالرمز الذهني ليس رمزا مفردا 
حتى يبدو النص كأنه لا رمز ،بل إلى الذهن ،ه الموضوعي لا ينتمي إلى الواقع ـلأن معادل

فالرمز الذهني مركب لفظي عادي لا يستمد من الواقع لأنمعادله ذهني ،10فيه " 
ففي نص لأبي يزيد البسطامي يقول: "رفعت مرة ،يصور اللقاء بين العارف وربه،تجريدي

فزيني قال أبو يزيد:،حتى أقمت بين يديه فقال لي:يا أبا يزيد!إن خلقي يريدون أن يروك
 11" بوحدانيتك...........

 لحسيالرمز ا
ن ـستمدا مـمفردا م،ذهنيـز الـأما الرمز الحسي فهو يأتي على عكس الرم 

طائر مز الرأو ،الفراشة في أحد طواسين الحلاجالمحسوسات الموجودة في الطبيعة كرمز 
بل  ،لحسية مز الكن معناه لا يتوقف عند حدود ذلك الر،ا في بعض نصوص البسطاميـكم

يل إدراكه وسب،هنله الذمجا، غزير الدلالة ،فهو رمز متعدد التأويل،يتعداه إلى معاني عميقة
 عن الإدراك.جز لأن العقل عا، القلب

 لمجازيالرمز ا
بير ـو التعـهالمجاز لأن ، زالمجافهو المعاني الثواني التي يعطيها ، زيالمجا"أما الرمز  

 12لأنه ضد الحقيقة"،ي مجال لتعدد المعانيالمجازفالرمز ،ير المباشر ـغ
ك المعاني الباطنية ـصوفيون تلـل الذي يجسد فيه الالمجازي هو المجافالرمز  

المجاز  دـيقة ضالحقن لأ، مجانبة للحقيقة،فتستحيل إلى معاني مجازية متعددة المغزى،دةالمجر
نتج ي افكم، متداخلة،أوكناية أو مجازا مرسلا( والرمز ، والعلاقة بين الصورة )استعارة ،

تتحول ،يةالصوف ر في نتاجفإنبعض الصور البيانية عندما تتكر، زية المجابعض المعاني مز الر
 إلى رموز.
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والرمز الذي عبر من خلاله الصوفية عن معانيهم وأذواقهم و مواجيدهم"لم يجر 
وإنما اختلف باختلاف الموضوعات التي ،على قاعدة واحدة سار عليها جميع الصوفية 

فإن نوع الرمزية التي يفضلها الصوفي ،تلاف الطبيعة بين صوفي وآخر ـا ...وإلى اخـتناولوه
 13تتوقف على خلقِه وجبلته" 

 أشكالية الرمز الصوفية
دد ـعبت،هنألواكاله وـددت أشـفقد تع،شكلـث الـن حيـصوفي مـز الـأما الرم

، ةـامصوفي عـفصار كالطيف يزدهي بألوانه الأدب ال، وبواعثه،ومواضيعه، مصادره
 فراح الشعراء،بسمة جمالية تميزها عن غيرها يسمهاو،صيدة الصوفية بشكل خاصـوالق

ول ر الوصوفي آخحتى ليصعب أحيانا على ص،الصوفيون يتفننون في توظيف تلك الرموز 
لتي وا،فيةة الصوالقصيدبها الرموز التي ازدحمت  ومن أشهر تلك،زـإلى مغزى ذلك الرم

، لإلهيان الحب يث ععند الحد،ورمز المرأة،نجد رمز الخمرة،أفردت لها أحيانا قصائد كاملة
، الحروفلأعداد وا،اش الفر،الطير،النور ،كرمز الماء،ةـن الطّبيعـستمدة مـومنها رموز م

 وبخاصة موزرنحاول أن نعرض لأهم تلك الـالمعراج...إلخ وس،الموت،الطّلل والرحلة
ي لدواع نعرض،ك الرموزـة تلـد معرفـبع،الواردة بكثرة في ديوان أبي مدين شعيب 

 استخدامها.
 رمز المرأة (أ

أو ،حين ترضى وتقبِل ،مصدر فرح وألم للرجل،ظلت المرأة على مر العصور
والفنانين ،وهي في كلتا الحالتين مصدر إلهام للشعراء والفنانين لايغور ،صد وتعرض ـحين ت

ى ـفوقف عل،وأفرد لها مكانا في قصيدتهبها، ك اهتم الشاعر الجاهلي لذل،بصفة عامة 
وإن كان الشاعر الجاهلي ركز ،آملا في اللقاء من جديد،ا لرحيلهاـمتألم، ذكرهاـلال يـالأط

كما وصف منها الجيد والعنق ،رأة فوصفها مقبلة ومدبرةـعلى الجانب الحسي من الم
قد اتخذ في ، ذا الغزل الحسيوالوجه والفم والأسنان والعيون والشعر..إلخ إلا أن ه

، وابن قيس الرقيات، على يدي "عمر بن أبي ربيعة،العصر الأموي شكلا آخر جديدا 
وال دون أن يزاحمه ـوأبرز تلك الجِدة أن الغزل صارت تفرد له القصائد الط، وآخرون

وهو الغزل العذري الذي ،وكان إلى جانب هذا الغزل الحسي نوع آخر،فيها غرض آخر
وتعامل مع المرأة ،الحجاز و ارتقى فيه الشاعر بمشاعره من براثن الحسيةانتشر في بادية 

مختلف عنه في ،إلا أن الوضع في حاضرة الحجاز،بشكل يتلائم ومكانتها في تلك البيئة
فعبر شعراء البادية" عن ،وهنا حضر ومنع ومعاناة،و وترف وحياة باذخةـفهناك له،باديته 

في ،والاجتماعية والسياسية،القيود الدينية ذ يطرأ عليها من كثرةـوما أخ،القاسية تهم حيا
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ويرسم صورة ،ل من المرأة تصويرا رومانسيا بديعا ـيصور حرمان الرج،غزل عفيف 
فاتخذ شعراء الصوفية من ، 14ؤلاء الشعراء"ـحزينة لهذا اليأس القاتل الذي استسلم له ه

 كما اتخذوا من أشهر شعراء الغزل،هذا القالب أسلوبا للتعبير عن حبهم الإلهي
ن معمر( ـو)جميل ب،و)قيس بن ذريح(،كمجنون بني عامر) قيس بن الملوح(،العذري

هي التي أخذت نصيب الأسد ،ولعل قصة قيس مع ليلى،في حبهم الإلهيتهم رموزا لمعانا
ان ـد الرحمـشيرازي وعبـمن الغزل الصوفي خاصة عند متصوفة الفرس مثل:"سعدي ال

ا م لهذه القصة الغرامية المحزنة وغير هؤلاء ممن عرضوا في أشعارهم وكتاب،امي ونظاميـالج
ة ـت محتفظـا ظلـفإنه،ن تحويراتـوعلى الرغم مما أدخله هؤلاء المتصوفة على هذه القصة م،
 .15الذي هو في حقيقته جوهر التصوف الإسلامي"،سامي العاطفيـذا التـ

معراجا لوصف شوقهم ووجدهم وهيامهم ،رأة ـز المـن رمـاتخذ الصوفية إذن م
لذلك فإن هذا ،وجل عز وقهم وحبهم الله ـوإنما شتها،ذاـالجميل للا بالمرأة هذا الكائن ،

على المتعارف ،في العرفانية الصوفية ،الرمز وغيره من الرموز يختلف من حيث التناول
لكنها ترمز كلها لمحبوب واحد هو االله.لم يجد الصوفيون أحسن من ، عليه عند عامة الناس

وأشهر ،ذات الإلهية ـبال امهمـعن اصطلامهم وهي،الغزل العذري مجالا يعبرون من خلاله
شاعر الحب ـالذي عرف ب،)ابن الفارض(، من عرف من المتصوفة بتوظيفهم لرمز المرأة

، شهورةـالمتها هدة)رابعة العدوية( في أبيازاالذي قيل بأن أول من تحدث فيه هي ال،الإلهي
 16حيث قالت:

  وحبا لأنك أهل لذاكا  أحبك حبين حب الهوى 
 بذكرك عمن سواكافشغلى   فأما الذي هو حب الهوى 

 فكشفك لي الحجب حتى أراكا  وأما الذي أنت أهله له 
 ولكن لك الحمد في ذا وذاكا  فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 

 بن عربي: ا قول د فيفالمرأة هي أبهى و أجمل تحل للكمال الإلهي في الكون ، مثلما نج
 وسليمى وزينب وعنان   واذكرا لي هندا ولبنى 

 وبمي والمبتلى غيلان  قيس وليلى  واندباني بشعر
وهي ،وليلى..( "أسماء محبوبات الشاعر ،فهذه الأسماء ) هند ولبنى وسليمى وزينب وعنان

 17لأن الصوفي لا يشرك في الحب أبدا "،طبعا إشارة إلى محبوبة واحدة
 رمز الخمرة (ب

ومنبع إلهام ،قديمه وحديثه،كما كانت المرأة هي محور القصيدة في شعر الغزل
 اصة.هلي خكان للخمرة الوقع نفسه في نفس العربي الجا،وترحالهشاعر في حله ـلل
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لك لم لذ،يهتعد من أنفس ما يجب أن يحصل عل،معلوم أن الخمرة عند العربي 
ر كذوغير الجاهلية ،ليةكما كان لها في القصيدة الجاه،به الجزيرة العربية منهاـيخل بيت في ش

دون ويعدا،نهفويصبها،فراح الشعراء يتغنون ،حتى سميت قصائد كاملة بالخمريات،كثير
ا الساقي فوصفو ذلك وزادوا على،داح التي تشرب فيهاـوالأق،وأذواقهاانها،وألو،أنواعها

 التلذذوفر الجو الملائم لاحتسائها وـويبها والجواري وكل ما يحيط ،والندمان
والحرية  للأحلام لمجالوينفتح ا،فيغيب العقل ،فتبعث في صاحبها الشعور بالانتشاء،بمذاقها

عنها  ستطيعيفلا ،روقـن العـصاحبها وتجري فيه مجرى الدم م فتتمكن من، والانطلاق
 صبرا ولا منها فكاكا.

لما تفعله بصاحبها من تغييب ،حرم من جملة ما حرم الخمر،ولما جاء الإسلام
لعلمه سبحانه وتعالى بمدى تمكنها من العربي إلى ،إلا أن تحريمها كان على مراحل،للوعي

رُ وَالخ أن نزل قوله تعالى" مَخ اَ الخخ مَيخسِرُ وَالأنَصَابُ ........عَمَلِ ﴿......إِنََّّ
 18الشَّيخطاَنِ.......﴾

 فكان التحريم النهائي والقاطع للخمرة .
 الأعشى،ومن أشهر شعراء الجاهلية الذين تغنوا بالخمر ووصفوها

 الأكبر)صناجة العرب(.
 لأن الصوفي كما،أما الخمر في العرفانية الصوفية فهي طبعا ليست الخمر الحسية

ا من ستعاروفا،يه عن عالمه الروحي بأدوات من عالم المادة الحسستعين في تعبيرـأشرنا ي
 حيث اتخذوها بديلا أرضيا موازيا لموضوع السكر الصوفي.،الخمر صفتها
سكران الا بهشعر والشعور باللذة والدهشة التي ي،فتلك الحالة من غياب العقل 

 االله. فناء فيودهشة ولكنها لذة ، ة نفسها التي يعيشها الصوفيـهي الحال،سيةـمن الخمر الح
لم ،في الشعر الصوفي، والملاحظ أنه في البدايات الأولى من توظيف هذا الرمز

أو مضافا إلى ،وإنما " تجلت في ذكر الشراب مفردا،ذكر الخمرة بلفظها الصريح ـتكن ت
والسكر مفردا أو مضافا إلى الوجد ،وعقار اللحظ ،وفي ذكر الصبوح ،مفردة الحب

انطلاقا ،ل لربط مفردة السكر بالصحومع إبداء مي،روا المزجـا ذكـكم،والساقي والكأس ،
ندرة ،ا يسترعي النظر في هذه العناصر الأوليةـوم،من غلبة البنية الثنائية على الأحوال

بمفردات أخرى ،فاستبدل لفظ الخمر 19ا"ـاستعمال مفردة الخمرة حتى القرن الخامس تقريب
ا شابه ساقي والكأس والسكر و مـكالبها ،أو ما له علاقة ،لها كالصبوح أو عقار اللحظ

ولعل نابية المفردة تعود ،وربما يعود السبب في هذا الامتناع من ذكر لفظها صراحة،
-وأنها كبيرة كبيرة من الكبائر لذلك استحى الصوفيون،في كون الخمر أم الخبائث،أيضا

 في الوقت،من ذكر اسمها على ألسنتهم -في بدء أمرهم
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 20يتلذذ فيه قبل الشرب بذكر اسمها حين قال: "أبو نواس "الذي كان فيه
 را إِذا أمكن الجهرـني سِـولا تسقِ رـألا فاسقِني خمرا وقل لي هي الخم

أصبحوا لا يتحرجون من ،لكن بعد ما تعود الناس على معناها في شعرهم
وهي الحب أيضا ،الخمر عندهم هي " العلم والمعرفة المؤثران في ذائقهما ـفبها،صريح ـالت

وهو رمز موجود صراحة أوتلميحا ،ن رموز الصوفية الكبرىـز مـموهي ر،لدى الصوفية
فخمرة الصوفي هي العلم ومعرفة االله عز ، 21سكر والصحو"ـالي الـلحتهم اـلمعانتهم،في كتابا

فهذه الغيبة ،ن وجدهم في حالة السكر والصحوـحيث يعبرون من خلالها ع، وجل وحبه
والسكر كما ،ر ثم يصحوفيغيب أي يسك،مسببة عن الوارد الذي يذهل الصوفي عن ذاته

 22وع إلى الإحساس بعد الغيبة"ـوالصحو هو رج،يعرفه القشيري"هو غيبة بوارد قوي 
 23كتب يحي بن معاذ الرازي إلى أبي يزيد 
 وهل أنسى واذكر ما نيست  عجبت لمن يقول ذكرت ربي
 فما نفذ الشراب وما رويت  شربت الحب كأسا بعد كأس 

 . لإلهيةبة ا، والذي هو بدوره موضوع للمح شكل رمز الخمرة وما يحدثه من سكر
 رمز الماء -ج(

ءٍ حَيٍ  ......﴾ قال تعالى:  فالماء هو ، 24﴿.....وَجَعَلخنَا مِنَ الخمَاء كُلَّ شَيخ
 ي أن يستغني عنه.ـولا يمكن لأي كائن ح،الحياة

وهذا راجع لنذرته في شبه الجزيرة ،لقد حفلت القصيدة العربية كثيرا بذكر الماء
فكان مجالا ،ذلك شكل مصدر صراع دائم على نقاط الماء المنتشرة في صحرائهاـل،العربية

كما قال النابغة ،وورود الماء الصافي،اخرا م في إظهار سبقهم في السقياـلإظهار مف
 25الذبياني:

 قبل استقاء الخناجرعجازها بأ مِن الوارِدات الماءِ بِالقاع تستقي
 26أو قول عمرو بن كلثوم:

 رب غيرنا كدرا وطيناـويش  اء صفواـا المرب إِن وردنـونش
ند عالماء ف،همامرمزا حيويا ،لقد شكل الماء بكل مصادره في القصيدة الصوفية 

، متصلة علاقات هناكف،هاء الإلهيينـور والبـساع النـأو ات،دليل للمعرفة والعلم،الصوفي
ثيو "وفي الفي االلهفالفناء،فالسكر،فهي تؤدي إلى الوجد،ونقاط التقاء بين هذه الرموز

لطبيعة ة فياـلتغلغالأول الحياة الم،امتزاج عنصر الماء بتصورين أساسيين،صوفية الإسلامية
 اـيموف،لإلهيالعرش يحيل إلى صورة ا،والثاني تصور مشتق من لغة الوحي القرآني، بأسرها



یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ  عربی، گورنمنٹ کالج  اسلامیہ و  د، شعبہ علوم  با  115   آ

ل ـفهو أص،اءـرى في المـاة سـر الحيـيتعلق بالتصور الأول يعلن ابن عربي :أن س
 وما ثم شيء إلا وهو حي"،ء كل شيء حيولهذا جعل االله من الما،ر والأركانـالعناص

أما التصور الصوفي ،فهو الحياة التي تسري فيها،يعد الماء إذن عنصرا حيويا في الطبيعة27
 فهو مستوحى من،لقيمة رمز الماء 

 عالىتقوله مصداقا ل،الذي هو فوق الماء ،إيحاء يحيل لصورة العرش الإلهي،القرآن
 28﴿......... وكََانَ عَرخشُهُ عَلَى الخمَاءِ....... ﴾ 

 رمز الطبيعة -د(
وما يحدث فيها من كوارث تثير ،في جميع أحوالهاتها كان للطبيعة وتقلبا 

فهو في احتكاك ،وقع على نفس الإنسان الأول،في آن واحد،الرعب والدهشة والفضول
فقد ،السيطرة عليها ومن ثم،إلى إيجاد وسائل التكيف،سعى للوصولـفظل ي،مباشر معها

ومن ثم ، والجدة الباعثة على دهشة طفولية، رة بالحياة ـة" زاخـأدرك بحسه أن الطبيع
بوصفها حضورا مستحوِذا وتجسدا ،اطير القديمةـسها في الأسـى نفـكشفت الطبيعة عل

أدرك الإنسان القديم أن ، 29ة نشطة "ـويقيم معها علاقبها،أتاح للإنسان أن يتصل،مجابِها
تفرح تها،فهي في تقلبابها،تعتمل فيها كل الأحاسيس التي يشعر، الطبيعة حية

تصويرا فيه من ،لذلك نجد الأساطير اليونانية قد صورت الطبيعة،وتغضب وترضى،وتحزن
فنجده يجعل في أساطيره ،ما دفعه إلى إقامة علاقة دينامية معهاالمحابهاة الهيمنة والاستحواذ و

صور ـوكثيرا ما كان ي،وهكذاليه ماء إِوللخصب والنليه،وللبحر إِليه،وللمطر إليه،للريح إِ
ده في ـا نجـرار مـعلى غ،ةـمع تلك الآلهثم ومن ،ك الصراع الدائر بينه وبين الطبيعةـذل

 اذة أو الأوديسة.فعلاقة الإنسان منذ القديم مع الطبيعة.ـالإلي
حيث شكلت الطبيعة ،وكذلك كانت علاقة العربي الجاهلي مع الطبيعة

فعمل العربي على استمرار ،دائم من أجل البقاءنقطة تحدوصراع تها،الصحراوية بقساو
في ،فصور الشعراء الجاهليون الطبيعة في شعرهم،شكل أو بآخرـوتكيف مع الطبيعة ب،الحياة

فوصفوا الجبال والهضاب ،ة الشاعر النفسية ـاس لحالـوالتي كانت انعكتها ،كل حالا 
تها وا حيواناكما وصف،برق والرعد والمطرـفوا الـكما وص،دادهاـوالتلال والصحراء في امت

وعموما لم ،مصدرا للرزق،ها والمتوحشـف منـا الأليـف أنواعهـشكل بمختلـالتي كانت ت
في لغة شعرية ،فه " حيها وجامدهاـيترك الشاعر الجاهلي شيئا يقع في حدود بصره إلا وص

معنى ،الذي يلائم التركيب النفسي والإدراك العاطفي للعربي القديم،تشبثت بالمحسوس 
د من لمجرصل باـوا العيني والمباشر المحسوس إلى تركيب رمزي يتهذا أن الشعراء لم يتجاوز

ربي ـاول العـفتن 30كال"ـخلال التيار الخيالي المتمثل في الطّابع الحسي للصور والأش
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فتصويره ،وبسيطا حيث لم يتجاوزه إلى المستوى الرمزي،كان تناولا حسيا سطحيا،للطبيعة
عر في لحظة من لحظات التي يعيشها الشا، للطبيعة كان مجرد انعكاسا للحالة الشعورية

 31الغضب والحزن ، مثلما صور المرؤ القيس في معلقته النفسية ، أو،الفرح والسرور
 على بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر أرخي سدوله 

 بصبح وما الإصباح منك بأمثل  ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
ول ـوتلبما فيها من جبال ، وكما صور الشعراء الطبيعة الجامدة

و نجد ذلك في ،وصفو الطبيعة الحية المليئة بالحركة،ات وغيرهاـنٍ دارسـودِم،ضابـوه
فيخرج من خلاله ،سوقه زواجر الرياح بعد جفاف ومحلـراكم تـوصفهم"السحاب المت

كما نلم بالطبيعة الحية في ،ة بالكلأ والنباتمهتزفإذا الأرض رابية ،الودق وشآبيب المطر 
حرص الشعراء على ،وق وأفراسـال ونـأجمن ـه مـما كان يحملون علي،وصفهم
والبقر الوحشي ،لاب الصيدـوالآرام وك،ةـول الجبليـف والوعـاحلزووالهوام وا،وصفها

ف والمستأنس ـين الأليـوما كان ينشب ب،وحمر الوحش والآساد والضبع والسباع 
 32والمتوحش والضاري من صراع ومقاومة"

يال في الخ غالد عن الإية بوصف حسي بعيـاهلي الطبيعـهكذا تناول الشاعر الج
 ؟وماذا كانت تمثل له؟ فكيف تعامل الصوفي مع الطبيعة،والتجريد

فالصوفي في سفره يبحث عن سر ،تعتبر الطبيعة جزء مهم في العرفانية الصوفية
الذي جعل الصوفي يرى كل ،والوصول إلى الحب الإلهي،عن معرفة الحق تعالى،هذا الكون

كانوا ،لهية "وعلى ذلك فإن الصوفية رمز للذات الإ،بل في هذا الكون ،شيء في الطبيعة 
اهر ـلذلك شمل حبهم كل مظهر من مظ،إن صح التعبير،ونـيتعشقون بالعين في الك

لأن الطبيعة ،ولا نقول الصامتة والناطقة ،ها والمتحركةـساكنة منـة الـوعم الطبيع،ودـالوج
 33وحركتها "نها كوـا في سـة كلهـبالنسبة للصوفي ناطق

 رمز الطير -هـ(
وبخاصة البوم ،على ذكر عدة أنواع من الطيور،ر العربي القديمنعثر في الشع

جر لز"فيما عرف عندهم با، تي كانت تقرن دائما بالتطير والتشاؤمـوالغربان وال
كما نلاحظ في ،التي ارتبطت عندهم بالتفاؤل والطيرة، وبالسوانح والبوارح ،والعيافة

 34ر والانتقام"ل حضا لذويه على الثأـبر القتيـصورة الطائر الذي يزقو على ق
قال عنترة ، كما كان رمزا للفراق والبعاد،كان الغراب في الجاهلية نذير شؤم 

 35العبسي:
 باليدنِي وقد أشغلت ـانِـتع  ومٍـل يـا لك كـم، غراب البينِ 
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 فراخك أو قنصتك بالجبال   بحد سيفي قد ذبحت كأني 
ورمز الطير ضارب بجذوره في القدم وله " أصول بعيدة في الأساطير و المعتقدات 

وهو تقديس نظفر به ،واحف والحشراتلزوا،القديمة التي قدست بعض الطير والحيوان
وارتفعت به إلى ،طم الحيواني الذي ضربت حوله الأديان القديمة سياجا من الحظروفي الط

وصلت ،على نفس الإنسان الأولكان لها أثر بالغ ، فالطير بأنواعها،36مرتبة العبادة" 
 إلى درجة التقديس.

خاصة وقد ،ولقد وظف الشعر الصوفي الطير واستوحى منها الكثير من المعاني
ولعل أشهرها ذكر قصة الهدهد مع نوح ،ورد ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم

قَالَ مَا ليَِ لَا  في قوله تعالى:،ا السلامـثم مع سليمان عليه رَ فَـ  أَرَى ﴿وَتَـفَقَّدَ الطَّيـخ
هُدَ أَمخ كَانَ مِنَ الخغَائبِِينَ﴾  دُخ  37الهخ

ير ـا أن الطـفكم 38فرمز الطير عند الصوفية "رمز لبحث الصوفي عن المعرفة "
فكذلك الصوفي فهو في ،ولا تمنعه قيود،بحثا عن مواطن لا تحده حدود،م الترحالـدائ

تعدد لااية لها بحثا عن المعرفة. وقد تعددت دلالات الطير في القصيدة الصوفية ب،رحلة
صوفيون منها العقاب والغراب والحمامة الورقاء والعنقاء و ـفقد وظف ال،أنواعها
للهباء الذي فتح االله فيه أجسام ، م طائر خرافيـوقد رمزوا بالعنقاء "وهي كما نعل،غيرها
والروح المنفوخ ،إلى النفس الكلية،ف بالطوقـا توصـثيرا مـالتي ك،وبالحمامة الورقاء،العالم

إلى الجسم الكلي الذي هو في ، لغراب من حيث بعده وسواده وبا، في الصور المسواة
ةِ الفلسفة الأفلوطينية ـوبالعقاب إلى القلم الذي يناظر في لغ،غاية البعد عن عالم القدس 

 معنى باطنيا يدل عليه.،وهكذا كان لكل طير من تلك الطيور 39العقل الأول"
 ى رمزعل، في التراث الصوفي الإسلامي، ولقد "بنيت قصص ورسائل كاملة

 هرها رسالة ـلعل أش،الطير
، )منطق الطير("لفريد الدين العطار" فقد رمز العطار للنفوس البشرية بالطيور

 40،"ير يمتلك معرفةـل طـوك
 نـم، وفيةصـار الـوبخاصة عند كب،لم يخل الأدب الصوفي إذن من هذه الرموز

 أمثال"الحلاج وابن عربي البسطامي والجنيد وأبي مدين شعيب.
 41الطير: يقول ابن العربي في رمز

 على فنن بأفنان الشجون  أطارح كل هاتفة بأيك 
 ودمع الحزن يهمل من جفون   فتبكي إلفها من غير دمع 

 بأدمعها تخبر عن شؤوني   أقول لها ، وقد سمحت جفوني 
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تنوعت اله و أشك هكذا لعب الرمز في القصيدة الصوفية دورا متميزا ، فتعددت
 يمر بها.من صوفي إلى آخر وبحسب الحال التي 
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